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ملخص تنفيذي

إن شــرعية أيــة ســلطة حاكمــة ترتبــط بشــكل مباشــر وبغــض النظــر عــن الطريقــة التــي وصلــت بهــا لموقــع المســؤولية، 
بمســتوى الخدمــات العامــة التــي تكفلهــا وتوفرهــا هــذه الســلطة لمواطنــي الدولــة، وقدرتهــا عــى ترســيخ الاســتقرار 
وتعزيــز الأمــن وفــرض ســيادة القانــون في البلــد، وقــد أدى الصــراع المســتمر في اليمــن منــذ أكــر مــن ثــاث ســنوات إلى 
تراجــع مســتويات الخدمــات العامــة والاســتقرار والأمــن وفــرض ســيادة القانــون بشــكل كبــر، وهــذا يضــع شــرعية 
الســلطة القائمــة في مــأزق حقيقــي، فتراجــع مســتويات الخدمــات العامــة والأمــن والاســتقرار، المفــرض أن تكــون 

مســؤولية الســلطة وفقــا للعقــد الاجتماعــي بينهــا وبــن الشــعب صاحــب المصلحــة، يــؤدي إلى تراجعهــا أيضــا. 

اليمنيــة  اليمــن الديمقراطيــة )اليمــن الجنوبــي( وإعــان الدولــة  1962 وحتــى توحدهــا مــع دولــة  منــذ نشــأتها عــام 
مــن  عــدداً  الشــمالي(  )اليمــن  اليمنيــة  العربيــة  الجمهوريــة  اليمنيــة( في مايــو1990، شــهدت  )الجمهوريــة  الموحــدة 
الانقلابــات والحــروب الأهليــة المتكــررة، وفي جنــوب اليمــن مارســت ســلطات جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية 
حكما استبداديا من عام 1967 حتى اندلاع حربها الأهلية )يناير 1986( التي مثلت ذروة صراعات أجنحة السلطة 

والحــزب )الاشــراكي( فيهــا.

بعــد توحيــد الشــمال والجنــوب في دولــة واحــدة عــام 1990، ازداد التوتــر بــن قيــادات الدولتــن الســابقتين حــول 
كيفيــة تقســيم الســلطة والمــوارد، ممــا أدى إلى نشــوب حــرب صيــف 1994. تــى انتصــار عــي عبــد اللــه صالــح الحاســم 
في تلــك الحــرب ســنوات مــن تجميعه/اســتحواذه عــى الســلطة والقــرار، وفي نهايــة المطــاف انتهــاك أحــكام الدســتور 
اليمنــي. وبــدأت المعارضــة السياســية في عــام 2000 تثــر الأســئلة بشــكل متزايــد حــول شــرعية حكــم صالــح، وبلغــت 
ذروة تلــك التســاؤلات في انتفاضــة عــام 2011، فالصــراع عــى الســلطة السياســية لا يمثــل تطــوراً جديــداً في اليمــن، 

بــل هــو صــراع مســتمر تتفــاوت حدتــه وتختلــف أســاليبه بــن مرحلــة وأخــرى.

التــي ترعاهــا الســعودية بدرجــة أساســية  التعــاون الخليجــي  2011، حاولــت مبــادرة مجلــس  في أعقــاب انتفاضــة 
دعــم شــرعية الســلطة اليمنيــة الناتجــة عنهــا، التــي بموجبهــا صعــد الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي للرئاســة خلفــا 
لصالــح، وتــم الاعــراف الرســمي بــه مــن قبــل المجتمــع الــدولي، ضمــن إجــراءات أخــرى تضمنتهــا المرحلــة الانتقاليــة 
المحــددة في المبــادرة، إلا أن العمليــة الانتقاليــة تراجعــت، وتغــرت مســاراتها بســيطرة قــوات الحوثيــن عــى صنعــاء 

في ســبتمبر عــام 2014، ومــا نتــج عنهــا مــن تطــورات وتداعيــات لا زالــت مســتمرة.

الآن، وبعــد عــدة ســنوات مــن الصــراع، خســرت حكومــة هــادي معظــم الدعــم الســياسي الــذي كانــت تتمتــع بــه في 
الســابق. إلا أن بعــض القــادة السياســيين مــا زالــوا حلفــاء لهــادي شــكليا للاســتفادة مــن شــرعية لا تــزال تعلــق عــى 
حكومتــه المعــرف بهــا دوليــاً. ومــع ذلــك، ففــي المناطــق التــي تدعــي الحكومــة المعــرف بهــا دوليــاً الســيطرة عليهــا، 
غالبــاً مــا يتجاهــل الزعمــاء المحليــون سياســاتها أو يتحدونهــا علانيــة. حيــث لا تســتطيع حكومــة هــادي ولا ســلطة 
الأمر الواقع للحوثيين في صنعاء تقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني. أما في جنوب اليمن، فقد اكتسبت 
أزمــة  تــزداد  الصــراع،  اســتمرار  ومــع  العربيــة المتحــدة.  دولــة الإمــارات  مــن  قــوة مدعومــة جزئيــاً  حركــة الانفصــال 

شــرعية الســلطة في اليمــن.
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في حــن لا يــزال التســاؤل حــول وجود/عــدم وجــود مــوارد أو إرادة سياســية لمعالجــة أزمــة شــرعية الســلطة في اليمــن 
قائما، فإن هناك العديد من السبل التي يمكن لأصحاب المصلحة الرئيسيين اتباعها لتحقيق هذه الغاية )تعزيز 

شــرعية الســلطة اليمنيــة المعــرف بهــا(، يمكــن تلخيصهــا في التوصيــات التاليــة:

• مــع اســتمرار النــزاع، يجــب عــ ىالحكومــة اليمنيــة: اتخــاذ خطــوات لحمايــة مــا تبقــى مــن مؤسســات الدولــة، 	
والبدء في العمل على احتكار القوة من خلال دمج جميع الوحدات العسكرية والأمنية تحت قيادة موحدة؛ 
الســلطات  مــع  بشــكل وثيــق  والعمــل  النفــط؛  اســتخراج  اســتئناف  خــال  مــن  الخدمــات الأساســية  وتمويــل 
المحليــة لمعالجــة نقــاط الضعــف المؤسســاتية عــى المســتويين المركــزي والمحــي؛ وإعــادة الطاقــم الحكومــي المقيــم 

في الخــارج للعمــل مــن داخــل البــاد.

• يجب على الحكومة اليمنية خلال العملية الانتقالية في مرحلة ما بعد الصراع الجاري: البدء بإصلاحات 	
عــر مؤسســات الدولــة لتعزيــز المشــاركة الواســعة والشــفافية والمســاءلة؛ وضمــان أن تكــون العمليــة الانتقاليــة 
في مرحلــة مــا بعــد إقــرار الســام مصممــة لتكــون شــاملة ومعــرة عــن الهيــاكل الاجتماعيــة والسياســية للبلــد؛ 
والتأكيــد عــى نهــج “مــن الأســفل إلى الأعــى” في تصميــم العمليــة الانتخابيــة والسياســية؛ وإدراك أن مركزيــة 
السلطة السابقة لم تعد قابلة للتطبيق؛ إضافة إلى الاعتراف بالحاجة إلى العدالة الانتقالية لمعالجة المظالم 

مــن النزاعــات الســابقة وســوء المعاملــة.

• يجــب عــ ىأعضــاء التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية أن: يغــروا عقليتهــم التعامــل مــع اليمــن كأمــة 	
بحــد ذاتهــا بــدلاً مــن اعتبارهــا ميدانــا لمتابعــة أجنداتهــم الجيوسياســية والإقليميــة. وهــذا يســتدعي الامتنــاع عــن 
دعــم الجماعــات المســلحة الوكيلــة غــر التابعــة للدولــة اليمنيــة؛ وتبنــي آليــات تعاونيــة وفعالــة أكــر شــفافية 
لتوفير الدعم الإنساني في اليمن؛ في حالة حدوث عملية انتقالية في مرحلة ما بعد الصراع، إضافة للامتناع 

عــن التدخــل في كيفيــة اختيــار اليمنيــن لطريقــة إعــادة بنــاء هياكلهــم الاجتماعيــة والسياســية.

• اليمنيــة قضيــة أساســية في تصميــم 	 الدولــة  التأكيــد عــى أن ســيادة واســتقلال  يجــب عــ ىالمجتمــع الــدولي: 
العمليــات السياســية المســتقبلية والحكومــة الانتقاليــة. مــن خــال إدراك أن لليمــن هيــكل اجتماعــي وســياسي 
معقد، وأن فهمه هو الخطوة الأولى نحو المساعدة في تشكيل عمليات السلام والعمليات السياسية المقبلة؛ 
والمســاعدة في تأســيس عمليــة انتقاليــة شــاملة تشــارك فيهــا جهــات خــارج إطــار الأحــزاب السياســية التقليديــة.
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مقدمة

غالبــاً مــا يشــار إلى الحكومــة اليمنيــة بقيــادة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي، اختصــارا بأنهــا “الشــرعية”. وعــى مــدار 
الســنوات الســت الماضيــة، أكــد المجتمــع الــدولي باســتمرار أنــه يعتــر هــادي وحكومتــه الســلطة الشــرعية الوحيــدة 
لفــرة  الســلطة  عــى  لديهــا ســوى قبضــة هزيلــة  يكــن  لــم  التــي   - هــادي  أن حكومــة  هــي  أن المفارقــة  إلا  اليمــن.  في 
طويلــة - قــد فقــدت قدرتهــا عــى الحكــم بشــكل شــبه كامــل، ويعتبرهــا كثــر مــن اليمنيــن ذات ســيادة اســمية فقــط. 
فعــى ســبيل المثــال، في المناطــق المفــرض أن الحكومــة المعــرف بهــا دوليــاً تســيطر عليهــا، يتبــع القــادة المحليــون علنــاً 

أجنداتهــم الخاصــة.

فقــدت كل مــن حكومــة هــادي وخصمهــا اليمنــي الرئيــي في الصــراع الدائــر )الحوثيــون(، ثقــة النــاس الذيــن يفــرض 
أنهــم يحكمونهــم. كان هــذا أساســاً نتيجــة لفشــل الطرفــن في تلبيــة الاحتياجــات الأساســية للســكان. كمــا اكتســبت 
بقيــادة  العســكري  التحالــف  تدخــل  أدى  بينمــا  متزايــدا،  قــوة وحضــورا  اليمــن  جنــوب  في  الانفصاليــة  الجماعــات 

الســعودية لدعــم الحكومــة اليمنيــة في الوقــت نفســه إلى تقويــض ســلطة هــادي وشــرعيتها عــى الأرض.

كمــا ســتبين هــذه الورقــة، فــإن أزمــة شــرعية الدولــة الحاليــة، للأســف، لا تمثــل انحرافــاً تاريخيــاً في اليمــن. فقبــل 
الوحــدة )1990(، افتقــرت كل مــن الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة )شــمال اليمــن( وجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة 
الشــعبية )جنــوب اليمــن( إلى عقــد اجتماعــي متــن بــن الدولــة والشــعب. ونتيجــة لذلــك، واجهتــا بانتظــام موجــات 
مــن عــدم الاســتقرار والنزاعــات. وبعــد الوحــدة اســتمرت التوتــرات حــول الشــرعية بــن قيــادات الدولتــن الســابقتين 
وداخلهمــا، واندلعــت بســببها حــرب صيــف عــام 1994. وفي الســنوات التاليــة، توجــت معارضــة الهيمنــة السياســية 
للرئيــس عــي عبــد اللــه صالــح في نهايــة المطــاف بانتفاضــة عــام 2011 وتبــددت شــرعية حكمــه، وشــهد العــام التــالي 
ترتيبــات انتقاليــة عنوانهــا الأبــرز تنحــي صالــح، وتــولي هــادي رئاســة الدولــة. لكــن، لــم يكــن هــذا الترتيــب الانتقــالي 

أفضــل بكثــر في التأســيس لشــرعية الدولــة.

بشــكل عــام، تقيّــم هــذه الورقــة جــذور أزمــة الشــرعية هــذه قبــل وبعــد الوحــدة عــام 1990، والعلاقــة بــن الدولــة 
والمواطن وكيف تعكس، أو تفشل في تمثيل، الهياكل الاجتماعية للبلاد والتعبير عنها،))) وجهود المجتمع الدولي 
التــي ســعت إلى تقويــة شــرعية الدولــة في اليمــن، ولكــن في هــذه العمليــة قوضتهــا في الواقــع.))) كمــا تعــرض الورقــة 

الخطــوات التــي يمكــن أن تبــدأ بهــا الدولــة اليمنيــة في إعــادة بنــاء عقــداً اجتماعيــاً مــع الشــعب الــذي تدعــي حكمــه.

1)  Al-Nageeb, Khaldoon. Hemogenic Power in the Modern Middle East, A structural comparative study, Arab Unity Center for 
Studies, 1991), page 64-69.

2)  Galyoun Burhan The Arab Crisis: The State against Nation, (Arabic Center for Policy Analysis and Studies, 2015,) page 248.
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شرعية الدولة في السياق اليمني

تعتــر “الشــرعية” عــى نطــاق واســع عنصــراً أساســياً في ســيادة الدولــة. غــر أن مفهــوم الشــرعية، كبنيــة وإدراك 
الــذاتي. إذ ســتقارب هــذه الورقــة شــرعية الدولــة بشــكل عــام بوصفهــا  بشــري، ينطــوي عــى درجــة مــن الغمــوض 
الخضــوع لســلطة  عــى  أو صراحــة،  النــاس، ضمنــاً  يوافــق  الدولــة والشــعب ، حيــث  بــن  “العقــد الاجتماعــي”))) 
الدولــة مقابــل الفوائــد - مثــل الخدمــات والأمــن - التــي توفرهــا الدولــة. وبالتــالي فــإن شــرعية الدولــة هــي الاتفــاق 
أنــه ضــروري  يُفهــم احتــكار الدولــة للقــوة عــى  المفهــوم حــول كيفيــة ممارســة الســلطة وتوزيــع المــوارد.))) عــادةً مــا 
لشــرعنتها. كذلــك، كلمــا شــعرت المجموعــات المتباينــة المختلفــة داخــل المجتمــع بــأن مصالحهــا مشــمولة وممثلــة مــن 
قبــل الدولــة، ســتكون شــرعية الدولــة أكــر. وهكــذا، مــا زال إرث اليمــن الضعيــف مــن شــرعية الدولــة عامــاً رئيســياً 

في عــدم الاســتقرار وغيــاب الأمــن المزمنــن في البــاد. 

لــم تتطــور ســلطة الدولــة في اليمــن عــى هيئــة نموذجيــة )الدولــة الوســتفالية(. فعــى مــدار تاريخهــا، ســعت القــوى 
الحاكمــة - أو الســاعية للحكــم - بشــكل عــام إلى ضمــان موقفهــا ليــس مــن خــال إبــرام عقــد اجتماعــي مــع الســكان، 
وقبليــة.)))  عســكرية  واقتصاديــة  وسياســية  اجتماعيــة  نخــب  أساســها  متداخلــة  تحالفــات  إنشــاء  خــال  مــن  بــل 
حينهــا تمــارس هــذه النخــب تأثــراً عــى قاعدتهــا الشــعبية بغــرض فــرض هيمنتهــا عــى المجتمــع واخضاعــه للســلطة 
الحاكمــة، كمــا  تســتغل هــذه النخــب تمثيلهــا داخــل مؤسســات الدولــة والياتهــا بغــرض تعزيــز ســلطتها عــى فئاتهــا 

الاجتماعيــة  وقواعدهــا الشــعبية.

أدت هــذه الديناميــات إلى إشــاعة حالــة مــن  المنافســة بــن هــذه النخــب عــى الاســتئثار بالســلطة داخــل المؤسســات 
الحكوميــة، الأمــر الــذي أدى إلى تقويــض إمكانيــة تنميــة وتفعيــل هــذه المؤسســات. فضــاً عــن تقويــض فكــرة الدولــة  
بــل باعتبــار الدولــة  بوصفهــا كيــان ينشــد خدمــة النــاس ويعــر عنهــم ، والغاءهــا مــن الوعــي الجمعــي للشــعب، 
الوسيلة التي تعزز فيها النخب مصالحها وتعزيز امنها. وعليه اسهمت كل هذه العوامل في منع الدولة اليمنية 

مــن مراكمــة مســتلزمات رأس المــال الاجتماعــي بغــرض تعزيــز شــرعيتها وإظهارهــا بصــورة أكــر تماســكاً.

مــارس كثــر مــن الفاعلــن السياســيين المحليــن في اليمــن سياســات خاصــة، وبشــكل مســتقل عــن إمــاءات الدولــة 
اليمنيــة، وأحيانــاً بالتعــارض معهــا، ويعــود ذلــك لعلاقاتهــم المباشــرة مــع بعــض القــوى الإقليميــة - وخاصــة المملكــة 
العربية السعودية – التي لطالما مارست ضروب من النفوذ التاريخي على السلطات الحاكمة في اليمن، إذ دأبت 
عــى نســج علاقــات متينــة مــع العديــد مــن القــوى و الفاعليــن المحليــن خــارج إطــار الدولــة. وهــي المســألة التــي ســوف 
تناقش لاحقاً في ثنايا هذه الورقة، إذ أقامت دولة الإمارات العربية المتحدة ،خلال الصراع الدائر حالياً،  العديد 
من العلاقات، هي السيدة فيها، مع جماعات يمنية في المحافظات الجنوبية، حيث استخدمت هذه الجماعات 
الدعــم الإمــاراتي مــن أجــل تعزيــز جــدول اعمــال ومشــاريع  تتعــارض بشــكل صــارخ مــع أجنــدات الحكومــة اليمنيــة 

الحالية.

3)  Alina Rocha Menocal, “State Building for Peace: A New Paradigm for International Engagement in Post-conflict Fragile States?” 
Third World Quarterly 32, no. 10 (2011): 1715-1736, https://doi.org/10.1080/01436597.2011.610567.

4)  K. Papagianni, “Participation and State Legitimation,” in Building States to Build Peace, ed. Charles T. Call and Vanessa Wyeth 
(Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2008).

5)  Abdulelah Belgiz, The crisis of political legitimacy in the Arabic political system, The Future Magazine, issue 378. August 2010. 
Page 86.

https://doi.org/10.1080/01436597.2011.610567
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أزمة شرعية الدولة في اليمن: لمحة تاريخية

شمال اليمن من إعلان الجمهورية، إلى إعلان الوحدة

في شــمال اليمــن، أعُلنــت الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة عــام 1962، بعــد ثــورة قضــت عــى النظــام الملــي الــذي حكــم 
البــاد منــذ انهيــار الإمبراطوريــة العثمانيــة، اعتمــدت الجمهوريــة الوليــدة اغلــب المبــادئ التــي قامــت عليهــا دولــة في 
مصــر وشــعارات القوميــة العربيــة، وذلــك بفعــل دعــم مصــر عبدالناصــر لهــا. وكانــت أول جمهوريــة معلنــة رســمياً 

في شــبه الجزيــرة العربيــة.

لهــا، وبدعــم مباشــراً منهــا، انخــرط الملكيــون في  اعتــرت المملكــة الســعودية الجمهوريــة الجديــدة تهديــداً مباشــراً 
حــرب أهليــة مــع الجمهوريــن. وفي خضــم الحــرب الأهليــة، كافحــت الدولــة الجديــدة لبنــاء مؤسســات قويــة وأســس 
قانونية، مع انشقاقات داخلية بين الجمهوريين أدت إلى انقلاب نوفمبر 1967 ضد أول رئيس جمهوري، عبد الله 
الســال، الــذي كان مدعومــاً مــن قبــل اليســار.))) ثــم توحــد الجمهوريــون لتحقيــق نصــر عــى الملكيــن المدعومــن مــن 
الســعودية في صنعاء في يناير 1968.))) إلا أن نهاية الحرب الأهلية لم تجلب الاســتقرار. حيث ســمح الجمهوريون 
المحافظــون فيمــا بعــد للملكيــن المنفيــن المدعومــن مــن الســعودية بالانضمــام إلى حكومــة المصالحــة الوطنيــة عــام 
الوطنيــة”، وهــي جماعــة  بالجبهــة   “ يعــرف  بــات  مــا  اليســاريون  الجمهوريــون  عــى ذلــك، شــكل  Ÿ(((.1970))) ورداً 
مقاومــة مســلحة مدعومــة مــن اليمــن الجنوبــي، اعتمــدت شــكلاً مــن اشــكال حــروب العصابــات ضــد الحكومــة في 

صنعــاء لمــدة تزيــد عــن عقــد مــن الزمــن.

الخدمــات الأساســية  بتوفــر  تُعنــى  دولــة  مؤسســات  الحمــدي  إبراهيــم  الرئيــس  أنشــأ  و1977،   1973 عامــي  وبــن 
للمواطنــن، وممــا أدى إلى تعزيــز علاقــة بــن الدولــة بالمواطنــن وبالتــالي تعزيــز الشــرعية العامــة للدولــة. إلا أنــه 
اغتيــل في عــام 1977 في منــزل نائبــه أحمــد الغشــمي الــذي تــولى الرئاســة بعــد الحمــدي؛ والــذي  اغتيــل بــدوره بعــد 
عدة أشــهر. في يوليو 1978، تولى علي عبد الله صالح الرئاســة، ومطلع عهده أفشــل انقلاباً عســكرياً وأنهى النزاع 
المسلح مع الجبهة الوطنية. وحكم شمال اليمن حتى الوحدة عام 1990، واستمر بعد ذلك رئيسا لليمن الموحد 
حتــى عــام 2011. وقــد تمكــن صالــح مــن إقامــة أول حــزب ســياسي، المؤتمــر الشــعبي العــام، وإصــدار الميثــاق الوطنــي 

الــذي كان بمثابــة الدســتور الشــمالي قبــل الوحــدة.

6)  Elina Julufakia, The Political Evolution of the Yemen Arab Republic, trans. Mohammed Al-Bahri (Sana’a: Yemen Center for 
Research and Studies, 1993), page 62, http://www.alyemeny.com/library/AlYemeny7322.pdf.

7)  Omar Al-Jawai, Sana’a Siege: Press Report, Labour Voices Press, Aden, 1975.
8)  Edgar Opelance, The Revolution, and the War until 1970, trans. Abdul Khaliq Mohammed Lashid, Cairo: Madbouli Library, 1990., 

page 313-333.
 وقــى الاتفــاق حصــول القــوى الملكيــة العائــدة إلى صنعــاء عــى  مقعــد في المجلــس الجمهــوري ،الهيئــة الأعــى لجمهوريــة نوفمــر، و 12 مقعــداً في المجلــس الوطنــي بمــا في  )9

ذلــك نيابــة رئاســة المجلــس و اربــع حقائــب وزاريــة، عــاوة عــن التمثيــل العــالي في الســلك الديبلومــاسي. 

http://www.alyemeny.com/library/AlYemeny7322.pdf
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جنوب اليمن من إعلان الاستقلال إلى إعلان الوحدة 

عــن  الناجمــة  مــن الإشــكاليات  العديــد  اليمــن  الدولــة في جنــوب  شــرعية  واجهــت  الوحــدة،  تشــكيلها وحتــى  منــذ 
الاســتعمار  ضــد  نضــالاً  التحريــر  جبهــة  بمعيــة  القوميــة  الجبهــة  ابتــدأت  حيــث  الســلطة.  عــى  مســتمرة  نزاعــات 
الإنجليــزي منــذ يــوم 14 أكتوبــر 1963م و حتــى اعــان الاســتقلال في 30 نوفمــر 1967م. غــر أن الجبهــة القوميــة، 
كونهــا تنظيــم راديــكالي، كانــت قــد تمكنــت مــن إزاحــة جبهــة التحريــر عــن المشــهد الســياسي في جنــوب اليمــن، حيــث 
قــادت الجبهــة القوميــة الوفــد اليمنــي في مفاوضــات خــروج بريطانيــا مــن جنــوب اليمــن.  كان مــن ذلــك التمهيــد 
لتأســيس جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية في عــام 1967، لكــن الصــراع في أوســاط قيــادة الجبهــة القوميــة 

تركهــا في حالــة اضطــراب دائــم الأمــر الــذي أثــر عــى شــرعيتها كســلطة حاكمــة.

أطــاح بقحطــان  راديكاليــا  يســارياً  انقلابــاً  )ســالمين(  عــي  ربيــع  إســماعيل وســالم  الفتــاح  عبــد  قــاد   ،1969 عــام  وفي 
تــم  ثــم  اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية. بعــد ذلــك أصبــح ســالمين رئيســاً،  محمــد الشــعبي، أول رئيــس لجمهوريــة 
اعدامــه لاحقــاً عــى يــد إســماعيل وعــي ناصــر عــى خلفيــة نــزاع ســياسي في هــرم الســلطة الحاكمــة في جنــوب اليمــن. 
وابتــداء مــن هــذه الفــرة، حاولــت حكومــة جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية فــرض شــرعيتها مــن خــال مــا 
يعــرف بالتلقــن الأيديولوجــي.)1)) بينمــا وحــد الحــزب الاشــراكي اليمنــي، الــذي أنُــئِ في عــام 1978، فصائــل اليســار 
في جنــوب اليمــن في بنيــة حــزب واحــد. وتــم تســيير الدولــة مــن خــال نظــام الحــزب الواحــد، مــع الســيطرة المركزيــة 

العامــة عــى وســائل الإنتــاج. حيــث اعتمــد أفــراد المجتمــع بالكامــل عــى الدولــة لتأمــن الخدمــات الأساســية.

وفي يناير 1986 اندلعت حرب أهلية، عرفت باسم أحداث 13 يناير 1986، بين تيارين مختلفين من قادة الحزب 
الاشــراكي اليمنــي بلغــت ذروتهــا في اقتتــال دامٍ اســتمر 10 أيــام قتــل فيــه حــوالي )11000( شــخص، مــن بينهــم أكــر 
مــن 50 مــن قــادة حركــة الاســتقلال الوطنــي. ومــع انتصــار فصائــل الحــزب الاشــراكي في الجنــوب بقيــادة عــي ســالم 

في عــام 1986، واصــل مفاوضاتــه مــع نظــره الشــمالي لتوحيــد الدولتــن.

الوحدة اليمنية، والأزمات التي تلتها

)الجمهوريــة  الوحــدة  دولــة  وتأســيس  والجنــوب(  )الشــمال  اليمــن  شــطري  توحيــد  إعــان  تــم   1990 مايــو   22 في 
اليمنيــة(. وقــد بــدأت المناقشــات المتعلقــة بالوحــدة في أوائــل الســبعينيات، حيــث اعتبرهــا الطرفــان مــن مصالحهــم 
المباشــرة. وقــد تــم استكشــاف النفــط لأول مــرة في الشــمال، والــذي كان لــه أيضــاً اقتصــاد أكــر قــوة واســتقراراً، في 
حين كان الجنوب يمتلك مساحة أكبر مع سواحل شاسعة وموانئ كبيرة. حيث رأى كلا الشطرين أن حضورهم 
في  أيضــاً  تســاعد  التــي  والاجتماعيــة المشــركة  التاريخيــة  الروابــط  بوجــود  الوحــدة،  خــال  مــن  ســيتعزز  الإقليمــي 

اندماجهــم. تســهيل 

ومــع ذلــك، ومــن البدايــة، كانــت دولــة الوحــدة الجديــدة تفتقــر إلى خارطــة طريــق سياســية واضحــة للســر قُدُمــاً 
أو بنيــة دولــة متفــق عليهــا. وهكــذا اســتمرت التوتــرات بــن قيــادات دولتــي الشــمال والجنــوب الســابقين منــذ الأيــام 
الأولى لقيــام الجمهوريــة اليمنيــة. واحتدمــت تلــك التوتــرات لتصــل ذروتهــا بانــدلاع الحــرب الأهليــة عــام 1994، التــي 
قادهــا صالــح تحــت شــعار “حمايــة شــرعية الوحــدة”، بينمــا وُضِــع إطــار الصــراع في ســياق دينــي لحشــد الدعــم مــن 
حــزب الإصــاح، ومجموعــات أخــرى. وفي نهايــة المطــاف، أعلنــت قــوات صالــح النصــر وأعطــت صالــح مظهــر القائــد 
القــوي، ممــا دفــع بــدوره مجموعــات اجتماعيــة وسياســية أخــرى للتحالــف معــه. وهكــذا أصبحــت صــورة القــوة هــذه 

متمركــزة في شــرعيته.

10)  Andrew Heywood, Political Theory: An Introduction (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015), Page 253.
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بعد انتصاره مباشــرة عام 1994، اقدم  صالح على اجراء العديد من التعديلات على دســتور الوحدة بغية تعزيز 
ســلطته و نفــوذه ســلطته. إذ كانــت وثيقــة الوحــدة قــد اقــرت  مواقــع نائــب الرئيــس ورئيــس الحكومــة للجنــوب، في 
حــن يكــون كــرسي الرئاســة للشــمال. ومــن خــال التعديــات، اقــى صالــح  الجنوبــن وكــرس كافــة  الصلاحيــات 
في يــده كرئيــس الجمهوريــة. ثــم قــام بتعديــل رئيــي آخــر هــو تغيــر الشــريعة الإســامية مــن كونهــا المصــدر الرئيــي 
إلى المصدر الوحيد للتشريع. تلاه تعديل رئيسي ثالث هو تمديد فترة الرئاسة من 5 إلى 7 سنوات. وفي عام 1997، 
حقــق حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام )صالــح( فــوزاً ســاحقاً في البرلمــان. وقــد منــح ذلــك صالــح الهيمنــة عــى الســلطة 

التنفيذيــة والتشــريعية وكذلــك الســلطة القضائيــة - وكأنهــا ديمقراطيــة الحــزب الواحــد.

الدولــة.   بالســيطرة عــى مؤسســات  لــه ولحزبــه  2001، وافــق صالــح عــى تعديــل دســتوري آخــر يســمح  عــام  وفي 
)1))وشــملت التعديــات إزالــة الحــد المســموح بــه بالترشــح للرئاســة والمحصــور بولايتــن فقــط. وتــم تمديــد فــرة عمــل 

تــم تعيــن أعضائــه بموجــب مرســوم رئــاسي،  الــذي  البرلمــان مــن أربــع إلى ســت ســنوات، وأنُشــأ مجلــس الشــورى 
وكانت آخر انتخابات برلمانية في إبريل من العام 2003، بعد ذلك رفضت أحزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات 
إلى أن يتــم إصــاح الســجل الانتخابــي - الــذي تضمــن العديــد مــن “الناخبــن الوهمــن” - إضافــة لتغيــر القانــون 
بــن مطالــب أخــرى لجعــل  مــن  والــذي كان  النســبية،  القائمــة  نظــام  إلى  نظــام مجمــوع الأصــوات  مــن  الانتخابــي 

الانتخابــات أوســع تمثيــاً.

كمــا عــن صالــح ابنــه، أحمــد عــي، وغــره مــن أفــراد الأســرة بمناصــب عســكرية وأمنيــة رئيســية مــن أجــل تأمــن 
الجمهــوري. الحــرس  في  العســكري خاصــة  وجــوده 

وعــى الرغــم مــن ســيطرة حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام عــى جميــع مؤسســات الدولــة، فقــد خســر صالــح ولاءات 
الأحــزاب السياســية الأخــرى مثــل حــزب الإصــاح، والحــزب الاشــراكي اليمنــي والناصريــن، وغيرهــم. شــكلت هــذه 
الأحــزاب السياســية المعارضــة ائتلافــاً تحــت اســم أحــزاب اللقــاء المشــرك في عــام 2003. وقــد شــكل الائتــاف، المكــون 
بــدأت الأحــزاب  اليمــن.)1)) حيــث  غــر مســبوقة في  تعبئــة سياســية  عــى حــد ســواء،  يمينيــة ويســارية  مــن أحــزاب 
السياسية بالتنظيم داخل المجتمعات المحلية، مما أدى إلى تعميق جذورها المحلية والمساعدة في توسيع الهياكل 

الاجتماعيــة خــارج الديناميكيــات القبليــة والأشــكال التقليديــة الأخــرى.

مــع اســتمرار صالــح في تعزيــز الســلطة حولــه مــن خــال الســيطرة عــى الســلطات التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة 
بــدأت أحــزاب المعارضــة تشــكك في شــرعيته للحكــم. وفي عــام 2003، ظهــرت حركــة الحــوثي وحاولــت  والجيــش، 
السيطرة على مؤسسات الدولة وعائداتها في محافظة صعدة الشمالية. رداً على ذلك، أطلقت الحكومة اليمنية 
في عــام 2004 أول سلســلة مــن ســتة حــروب عــى مــدى الســنوات الســت التاليــة للقضــاء عــى الحوثيــن. وفي عــام 
2007، ظهــر الحــراك الجنوبــي في جنــوب اليمــن داعيــاً إلى الانفصــال، ممــا أدى إلى نــزاع ســياسي وفي بعــض الأحيــان 
أعمال عنف. واســتجابة لذلك، طرح اللقاء المشــرك عدداً من الإصلاحات السياســية والانتخابية ووثيقة “الانقاذ 
الوطنــي”)1)) عــام 2009. ومــع ذلــك، فشــل الحــوار مــع نظــام صالــح في التوصــل إلى حــل. وأخــراً في فبرايــر / شــباط 
2011، وبشــكل مســتوحاً جزئيــاً مــن الانتفاضــات في تونــس ومصــر، خــرج مئــات الآلاف مــن اليمنيــن إلى الشــوارع 

مطالبــن بالإطاحــة بنظــام صالــح.

 تضمنت التعديلات الدستورية الإعلان عن المجالس المحلية خلال أول انتخابات محلية. )11
 ضم تكتل أحزاب اللقاء المشــرك أحزاب المعارضة الســبعة. وكان حزب الإصلاح، الفرع اليمني من الإخوان المســلمون، الطرف المهيمن في التكتل، إضافة إلى الحزب  )12

الاشــراكي اليمني )شــريك الوحدة اليمنية( والتنظيم الناصري.
http://www.alwahdawi.net/articles.php?id=40 :رابط للبيان الصحفي لوثيقة الانقاذ الوطني الصادرة عن تكتل أحزاب اللقاء المشترك  )13

http://www.alwahdawi.net/articles.php?id=40
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الانتقال السياسي والصراع المسلح: من 2011 
حتى الآن

مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي والعملية الانتقالية

عــرف لاحقــا  فيمــا  الخليــج الأخــرى  الســعودية تحديــدا ودول  العربيــة  توســطت المملكــة   ،2011 نتيجــة لانتفاضــة 
بمبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي، بــن مختلــف الأطــراف السياســية الرئيســية في اليمــن. وهــدف الاتفــاق إلى إنهــاء 
النــزاع القائــم بــن النظــام والمعارضــة، والســماح بانتقــال ســلمي للســلطة، وإقامــة عمليــة انتقاليــة مــن شــأنها إعــادة 
أن  الدســتورية  الشــروط  هــذه  اليمنــي. وشــملت  الدســتور  مــن  مــواد  عــدة  فقــد جمــدت  ومــع ذلــك،  الدولــة.  بنــاء 
مرشــحين اثنــن عــى الأقــل مطلوبــان لإجــراء انتخابــات رئاســية، بينمــا اشــرطت المبــادرة انتخــاب عبــد ربــه منصــور 
هــادي خلفــاً لصالــح في انتخابــات بمرشــح واحــد بعــد حصولــه عــى ترشــيح جميــع الأحــزاب السياســية الرئيســية وهــو 
مــا تــم في فبرايــر 2012، بالإضافــة إلى شــرطها ضــرورة الإجمــاع بــدلاً مــن تصويــت الأغلبيــة لتمريــر التشــريعات في 
البرلمــان. ومــن خــال مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي قــام صالــح بالتنحــي عــن الســلطة وتــم انتخــاب هــادي بديــا 

عنــه.

ووفقــا للمبــادرة تشــكلت حكومــة مصالحــة وطنيــة انتقاليــة، جمعــت بــن أعضــاء النظــام الســابق وأحــزاب المعارضــة 
وتــم توزيــع المناصــب في الــوزارات الحكوميــة بــن أنصــار هــذه القــوى السياســية. غــر أن هــذا خلــق منافســة هائلــة عــى 
السلطة داخل الوزارات، حيث قطعت الأحزاب السياسية الطريق على بعضها البعض سعياً للحصول على اليد 
الطــولى، ممــا أدى إلى شــلل واســع النطــاق في الوظائــف الحكوميــة وتدهــور الخدمــات العامــة. كمــا وضعــت مبــادرة 
مجلــس التعــاون الخليجــي مســؤوليات مفرطــة عــى هــادي لقيــادة المرحلــة الانتقاليــة، في حــن أن ترتيبــات تقاســم 
السلطة واستمرار وجود مسؤولين موالين لصالح في الوزارات والأجهزة الأمنية قد قوض قدرته على القيام بتلك 

المسؤوليات.)1))

كان عــدم تمكــن هــادي يُعــزى أيضــاً إلى أن صالــح بقــي رئيســاً للمؤتمــر الشــعبي العــام، أكــر وأقــوى حــزب ســياسي 
في البلاد. وفي نهاية المطاف بدأت اتهامات الفساد وسوء الإدارة ضد الرئيس هادي بالتصاعد. وفي الوقت نفسه، 
ووســط عــدم الاســتقرار، بــدأت أســعار الســلع الأساســية والوقــود في الارتفــاع. وهكــذا بــدأ التأييــد الشــعبي لعمليــة 
الانتقال السياسي يتآكل، حتى في الوقت الذي استمر فيه المجتمع الدولي - ممثلاً بالأمم المتحدة والدول الغربية 
القــرار 2051  قــرارات مجلــس الأمــن،  لهــادي. وكان هــذا واضحــاً في مختلــف  الدعــم  والشــرق أوســطية - بتقديــم 

و2140 )1)) المؤكــد عــى شــرعية هــادي، والقــرار 2216 )1))  المتضمــن أن مجلــس الأمــن كان:

14)  Maged al-Madhaji, How Yemen’s post-2011 transitional phase ended in war, Sana’a Center for Strategic Studies, May 19, 2016. 
Accessed September 15, 2018, available at http://sanaacenter.org/publications/main-publications/39.

15)  The UN resolution 2140: https://www.un.org/press/en/2014/sc11296.doc.htm.
16)  The UN resolution 2260: https://www.un.org/press/en/2015/sc11859.doc.htm.

http://sanaacenter.org/publications/main-publications/39
https://www.un.org/press/en/2014/sc11296.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2015/sc11859.doc.htm
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“يؤكــد دعمــه لشــرعية الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي، ويكــرر دعوتــه لجميــع 
الأطــراف والــدول الأعضــاء إلى الامتنــاع عــن اتخــاذ أي إجــراءات تقــوض وحــدة وســيادة 

واســتقلال أراضي اليمن وشــرعية الرئيس اليمني”.

كمــا فشــل الرئيــس هــادي في تطبيــق العديــد مــن إجــراءات بنــاء الثقــة المنصــوص عليهــا في المبــادرة الخليجيــة، والتــي 
كان من المفترض أن تراعى في مؤتمر الحوار الوطني. وقد جمع مؤتمر الحوار الوطني  )مارس -2013 يناير2014( 
مئــات الممثلــن عــن الأحــزاب السياســية وغيرهــا مــن الجماعــات السياســية والاجتماعيــة. وعــى الرغــم مــن أن الرئيــس 
هــادي والأحــزاب السياســية الرئيســية قــادوا العمليــة إســمياً، فقــد كان للمجتمــع الــدولي الأثــر الأكــر عــى عمليــة 

التخطيــط والتنفيــذ. وكان الهــدف مــن مؤتمــر الحــوار الوطنــي هــو إرســاء الأســس لدســتور جديــد وشــامل.

بعد إصدار مسودة الدستور، شن الحوثيون والقوات المتحالفة مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح انقلاباً ضد 
حكومــة هــادي، ممــا أدى إلى إنهــاء العمليــة الانتقاليــة. ومــن بــن الأســباب التــي أدت إلى فشــل العمليــة الانتقاليــة، 
أن الرئيــس هــادي كان قــد تلاعــب بإحــدى المخرجــات الأساســية لمؤتمــر الحــوار الوطنــي، تحديــداً عــر إنشــاء خارطــة 
اليوميــة  تتجاهــل الاحتياجــات  كانــت  الحكومــة الانتقاليــة  أن  هــو  الســبب الآخــر  لليمــن.)1)) وكان  فدراليــة جديــدة 
للمواطنــن، مــع التركيــز فقــط عــى العمليــة السياســية وتجاهــل الأولويــات كتحســن الخدمــات الأساســية وضمــان 
الأمــن. وعندمــا قامــت حكومــة هــادي برفــع الدعــم عــى المحروقــات بنــاء عــى توصيــة صنــدوق النقــد الــدولي، تســبب 
ارتفــاع أســعار الوقــود والغــذاء في غضــب اليمنيــن ضــد الرئيــس. هــذا ســمح للحوثيــن بارتــداء عبــاءة الشــعبوية عــى 
أنهــم يمثلــون مصالــح الشــعب بعكــس هــادي. وعندمــا حاصــرت ميليشــيات الحــوثي صنعــاء في 2014، اســتخدمت 

رفــع الدعــم عــى الوقــود كمــرر أســاسي للاســتيلاء عــى الســلطة.

قوات الحوثي تستولي على السلطة

صعــدة.  محافظــة  مــن  جنوبــاً  العســكري  التوســع  الحــوثي  قــوات  واصلــت   ،2014 عــام  مــن  الأول  النصــف  خــال 
وبحلــول ســبتمبر/أيلول مــن ذلــك العــام، كان المقاتلــون الحوثيــون والقــوات الحليفــة للرئيــس الســابق صالــح تزحــف 
باتجــاه صنعــاء. وقــد أحاطــوا بالعاصمــة وحــددوا ثلاثــة مطالــب للحكومــة الانتقاليــة: مكافحــة الفســاد، وتنفيــذ 
نتائــج مؤتمــر الحــوار الوطنــي، وإعــادة الدعــم عــى الوقــود. وفي 21 ســبتمبر/أيلول دخلــوا صنعــاء، مــع قيــام معظــم 

وحــدات الجيــش اليمنــي، وخاصــة أولئــك الذيــن مــا زالــوا متحالفــن مــع صالــح، بالاستســام دون مقاومــة.

وفي فبرايــر / شــباط 2015، أصــدر الحوثيــون مرســوماً دســتورياً بتشــكيل اللجنــة الثوريــة العليــا، وهــي هيئــة حاكمــة 
غــر مُلزَمــة بــأي ســوابق في الدســتور اليمنــي أو بمبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي. بعــد أن وضعــت قــوات الحــوثي 
وصالــح الرئيــس هــادي تحــت الإقامــة الجبريــة. وعندمــا هــرب هــادي فيمــا بعــد إلى عــدن، لاحقتــه قــوات الحــوثي 

وصالــح وشــنت غــارة جويــة عــى قصــره.

أدى ذلــك إلى بــدء حملــة التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية، والتــي بــدأت في مــارس 2015، بمــرر إعــادة هــادي 
والحكومــة المعــرف بهــا دوليــاً إلى الســلطة في اليمــن. تمكنــت الحكومــة المعــرف بهــا دوليــاً وحلفاؤهــا المحليــون مــن 
دفــع قــوات الحــوثي - صالــح للخــروج مــن جنــوب اليمــن. لكــن منــذ عــام 2015، وصلــت الحــرب نوعــاً مــا إلى حالــة 
مــن الجمــود، حيــث فشــلت ثــاث جــولات مــن محادثــات الســام برعايــة الأمــم المتحــدة في التوصــل إلى وقــف لإطــاق 
النــار، وتــم إلغــاء جولــة رابعــة في ســبتمبر/أيلول 2018. وقــد أكــد التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية أن تدخلــه 

17)  Babak Ghafarzade, “Yemen: Post-conflict Federalism to Avoid Disintegration,” Journal of International Law and Politics 48, no. 
933 (2016): 934-1006.
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في اليمن جاء بطلب من الرئيس هادي.)1)) نظراً للحالات العديدة التي استهدفت فيها الغارات الجوية للتحالف 
المدنيين والأهداف المدنية في اليمن)1)) ومع ذلك، يرى العديد من اليمنيين الرئيس هادي متواطئاً في جرائم حرب 

ضــد شــعبه.

وفي محاولــة لإضفــاء الشــرعية في صنعــاء، شــكل تحالــف الحــوثي - صالــح “حكومــة الإنقــاذ” في عــام 2016. وقــد 
ســاعد هــذا الحوثيــن عــى تأمــن قاعــدة سياســية، حيــث كان يحظــى المؤتمــر الشــعبي العــام بدعــم صلــب في المناطــق 
التحالــف فرصــة  هــذا  أتــاح  فقــد  العــام،  الشــعبي  للمؤتمــر  الحــوثي حديثــاً. وبالنســبة  قــوات  التــي ســيطرت عليهــا 
للانضمــام إلى المشــهد الســياسي وإعــان موقفــه الرســمي ضــد حكومــة هــادي والتحالــف بقيــادة الســعودية. وشــكّل 
هــذا التحالــف تهديــداً وجوديــاً لشــرعية هــادي، والتــي تفاقمــت بســبب عوامــل رئيســية: اكتســاب الحوثيــن والمؤتمــر 
الشــعبي العــام معــاً دعــم شــعبياً لكونهــم “أقــرب إلى النــاس” داخــل أراضيهــم، لا ســيما مــع هجمــات التحالــف التــي 
لا هــوادة فيهــا ضــد المدنيــن. كمــا أن هــادي بمقــره في الريــاض خــال ثــاث ســنوات مــن الحــرب كان يحظــى بدعــم 
شــعبي أقــل وقاعــدة شــعبية صغــرة داخــل المناطــق المحــررة في الجنــوب اليمنــي. وعندمــا بــدأت الســلطات في مناطــق 
الحــوثي - صالــح بعــدم دفــع رواتــب موظفــي الخدمــة المدنيــة بعــد أغســطس / آب 2016، بــدأ الدعــم الشــعبي لهــم 

في الانحســار.

قــوة صالــح أمــام الحوثيــن  جــزء كبــر مــن  العــام، فقــد كان  القاعــدة السياســية للمؤتمــر الشــعبي  بالإضافــة إلى 
تكمن في قدرته على الحفاظ على ولاء جزء كبير من الجيش اليمني، بما في ذلك القوات الخاصة. لكن على مدار 
النــزاع، تمكــن قــادة الحوثيــن مــن بنــاء تحالفاتهــم الخاصــة مــع القــادة العســكريين، ممــا أضعــف موقــف صالــح. 
وقد تفجرت العلاقة بين الحليفين )الحوثيون وصالح(، والتي كانت دائماً على درجة من التوتر، إلى حالة حرب 
العنيــف،  القتــال  أيــام مــن  2017. وبعــد ثلاثــة  النطــاق في صنعــاء في بدايــة ديســمبر/كانون الأول  شــوارع واســعة 

تمكنــت قــوات الحوثيــن مــن التقــدم وقتــل صالــح.

فقــدوا دعامــة مركزيــة في  كبــر. كمــا  بتأييــد شــعبي  مؤثــراً حظــي  الحوثيــون حليفــاً سياســياً  فقــد  بمقتــل صالــح، 
التــي  ســلطتهم في المناطــق  يدعــم  ســياسي رئيــي آخــر  فاعــل  لديهــم أي  يعــد  لــم  حيــث  الشــعب  أمــام  شــرعيتهم 
يســيطرون عليهــا. وأصبــح اســتخدام القمــع بالقــوة مصــدر النفــوذ الرئيــي للحوثيــن في هــذه المناطــق. ويشــمل هــذا 
الاعتقــال التعســفي والاختفــاء القســري والتعذيــب والتعــدي عــى الممتلــكات الخاصــة. إضافــة إلى فــرض ضرائــب 
هــو  الإكــراه  يكــون  عندمــا  عــام،  وبشــكل  والكبــرة.  الصغــرة  والمشــاريع  التجاريــة  والســلع  عــى المواطنــن  إضافيــة 

تتــآكلان.)2)) العامــة  الشــعبي وشــرعيته  مــا، فالدعــم  لنظــام  الحكــم الأســاسي  أســلوب 

الثوريــة” في  بـ”المشــرفين” و “اللجــان  مــا يعــرف  الحوثيــون بتشــكيل  قــام  اليمــن،  منــذ توليهــم للســلطة في شــمال 
أفــراد آخريــن داخــل هــذه المؤسســات. وفي  أفــراد هــذه اللجــان ســلطة أي  المؤسســات الحكوميــة، وتتجــاوز ســلطة 
الآونــة الأخــرة، أنشــأت ســلطات الحــوثي أيضــاً )الهيئــة الوطنيــة لإدارة وتنســيق الشــؤون الإنســانية()2))، التــي حلــت 
محــل وزارة التخطيــط والتعــاون الــدولي. كان ذلــك جزئيــاً بســبب ممارســات الحوثيــن المتمثلــة في الاســتيلاء عــى 
العامــة  في  الخدمــات  التــي تشــهدها  الكبــر  التــأزم  عــن  الحربيــة، فضــاً  بغــرض دعــم جهودهــم  العامــة  الأمــوال 

لســيطرتهم  الخاضعــة  المناطــق 

الجاريــة  العســكرية  والعمليــة  الســعودية  قادتهــا  التــي  الضربــات  وراء  الســبب  معلنــاً  الولايــات المتحــدة  الســعودي في  الســفير  أصــدره  الــذي  الرســمي  للبيــان   فيديــو  )18
https://www.skynewsarabia.com/video/733456-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9% اليمــن:   في 
84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%B9%D-

.)8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85 (Accessed on September 16, 2018
19)  A report of the Human Rights Watch on Saudi-led Coalition Violation against civilians in Yemen, https://www.hrw.org/world-

report/2018/country-chapters/yemen.
20)  .Andrew Heywood, Political Theory: An Introduction (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015 :مرجع سابق 

 http://www.althawranews.net/archives/501354 :رابط للبيان الصحفي حول المرسوم الحوثي المؤسس للسلطة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية   )21

https://www.skynewsarabia.com/video/733456-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D
https://www.skynewsarabia.com/video/733456-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D
https://www.skynewsarabia.com/video/733456-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/yemen
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/yemen
http://www.althawranews.net/archives/501354
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أزمة الشرعية اليوم

لا يــزال اســتخدام مصطلــح “الشــرعية” في اليمــن مرتبطــاً بقــوة بالرئيــس هــادي باعتبــاره رئيــس الدولــة المعــرف بــه 
دولياً. ومع ذلك، كانت الحالة القانونية لشرعيته مبنية على مبادرة مجلس التعاون الخليجي. فقد تم انتخابه 
رئيســاً عــر عمليــة انتقاليــة حددتهــا هــذه المبــادرة، وقــد أصــدر مجلــس الأمــن قــرارات لدعــم هــذه العمليــة والاعــراف 
بالرئيــس هــادي. ومــع ذلــك، لــم تتمكــن حكومتــه إلى حــد كبــر مــن توفــر الخدمــات الأساســية المرجــوة مــن قبــل 
المواطنــن، حتــى في المناطــق )المحــررة( الواقعــة تحــت ســلطتها. وقــد ســاعد هــذا عــى إعطــاء الزخــم للحركــة المطالبــة 
بالانفصال في جنوب اليمن. وكان ذلك واضحاً في ظهور المجموعات السياسية التي تدعم الانفصال مثل المجلس 
الانتقــالي الجنوبــي، المدعــوم جزئيــاً مــن قبــل الإمــارات، وتيــار الحــراك بقيــادة حســن باعــوم، وآخريــن. ومــع اســتمرار 

النــزاع واســتمرار تأثــر هــذه المجموعــات في التزايــد، تتداعــى شــرعية حكومــة هــادي بشــكل متزايــد.

لقــد أدت شــرعية هــادي دوليــاً إلى نشــوء تحالفــات ظاهريــة بــن هــادي وعــدد مــن قــادة الأحــزاب السياســية. وعندمــا 
بــرر التحالــف الــذي تقــوده الســعودية بــدء العمليــات العســكرية في اليمــن بالعمــل عــى إعــادة الحكومــة الشــرعية، 
الــوزراء  الكريــم الأريــاني، ورئيــس  - كالراحــل عبــد  هــادي  العــام إلى  الشــعبي  حــزب المؤتمــر  قــادة  مــن  عــدد  انضــم 
الحــالي أحمــد بــن داغــر، ورشــاد العليمــي.. كحيــث كانــت هــذه القيــادات المؤتمريــة مــن بــن الشــخصيات السياســية 

والدبلوماســية المهمــة التــي اعتمــد عليهــا صالــح خــال حكمــه.

دعــم  إلى  للوصــول  وســيلة  هــو  علنــاً  هــادي  شــرعية  تأييــد  فــإن  الأخــرى،  اليمنيــة  السياســية  للأحــزاب  بالنســبة 
وســيلة لحمايــة  أيضــاً  الحوثيــن، وهــو  العســكرية ضــد  العمليــات  مــن حيــث الأســلحة والتمويــل، في  التحالــف، 
بــن  أن دعمــه  ويبــدو  فعــال،  أنــه زعيــم ضعيــف وغــر  أثبــت  نفســه  هــادي  أن  إلا  الخاصــة.  السياســية  مواقعهــم 
الأحــزاب السياســية يتقلــب تبعــاً لتخصيــص المناصــب الوزاريــة والتعيينــات الحكوميــة التــي يقدمهــا هــادي إليهــا. وقــد 
وصــف الأمــن العــام للحــزب الاشــراكي اليمنــي في ديســمبر/كانون الأول مــن عــام 2017 ممارســة هــادي للســلطة 

“فاســدة”.)2)) بأنهــا  التنفيذيــة 

عــى الرغــم مــن أن هــادي هــو أعــى ســلطة في الدولــة، فهــو لا يتمتــع بدعــم شــعبي أو نفــوذ كبــر عــى المســتوى المحــي. 
وفي الوقــت الــذي تطالــب فيــه الحكومــة اليمنيــة بالســيطرة عــى غالبيــة جغرافيــا البــاد، فالســلطات المحليــة لا تلتــزم 
بالضرورة بسياساتها أو أوامرها. وعلى الرغم من دعمه من قبل المجتمع الدولي، يفتقد هادي إلى احتكار استخدام 
القوة فضلاً عن عدم قدرته على فرض النظام فيما يسمى بالمناطق )المحررة(. أما في عدن، المدينة التي أعلنها هادي 
عاصمــة مؤقتــة للبــاد، فقــد نجــح المجلــس الانتقــالي الجنوبــي - الــذي يتألــف مــن عــدة حلفــاء ســابقين لهــادي - في شــن 
هجمــات عــى القــوات الحكوميــة اليمنيــة في يناير/كانــون الثــاني مــن عــام 2018، في أعقــاب مطالبــات لــم تتــم تلبيتهــا 
بإقالــة رئيــس الــوزراء أحمــد عبيــد بــن دغــر، وبعــد غيــاب دام عــام ونصــف العــام، زار هــادي عــدن في صيــف عــام 2018 
في محاولــة لإبــراز مظهــر قيــادة الدولــة القويــة وإعــادة الاتصــال مــع المواطنــن. ومــع ذلــك، تعتمــد هــذه الصــورة بشــكل 

كبــر عــى قدرتــه عــى الاســتجابة للتحديــات اليوميــة - خاصــةً الأمنيــة منهــا - التــي يواجهــا مواطنــو عــدن.

22)  Secretary General of the Yemeni Socialist Party: We are against War and Coup, and Legitimacy has Suffered Many Barbarities, 
Sana’a Center for Strategic Studies, December 29, 2017, accessed August 13, 2018, http://sanaacenter.org/ar/publications-all/
analysis-ar/5222.

http://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/5222
http://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/5222
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فشل الدولة في تقديم الخدمات الأساسية

يجب أن يتوقع المواطنون اليمنيون الخدمات الأساسية والأمن، لكن يبدو أن أي من الحكومة المعترف بها دولياً 
وحكومــة الأمــر الواقــع التــي يقودهــا الحوثيــون غــر قــادرة عــى ذلــك. حيــث لــم تتمكــن حكومــة هــادي مــن الاســتجابة 
في المناطــق  أو  ســلطتها،  تحــت  الواقعــة  )المحــررة(  في المناطــق  ســواء  اليمنيــن،  للمواطنــن  اليوميــة  للاحتياجــات 
الخاضعــة لســيطرة الحوثيــن، حيــث أن معظــم موظفــي الخدمــة المدنيــة في اليمــن البالغــن 1.2 مليونــاً يعيشــون 
ويعملون في المناطق التي تسيطر عليها قوات الحوثيين، في المراكز السكانية الكبرى، ولم يتلقوا تقريباً أي رواتب 
الحكومــة  لســيطرة  الخاضعــة  الخدمــة المدنيــة في المناطــق  أن موظفــي  قليلــة جــدا، في حــن  باســتثناءات  لعامــن 

اليمنيــة تلقــوا رواتبهــم بشــكل متقطــع خــال تلــك الفــرة.

ميزانيــة  بــدون  والتعليــم  الصحــة  وتعمــل مؤسســات  والـمـاء،  الكهربــاء  يتــاشى حضــور خدمــات  الوقــت  نفــس  في 
تشــغيلية خــال الســنوات الثــاث الأخــرة. وقــد عانــت غالبيــة المناطــق اليمنيــة مــن انقطــاع التيــار الكهربــائي، ولــم 
يكن ملايين اليمنيين يحصلون على مياه شرب آمنة.)2)) ويظهر غياب مؤسسات الدولة في الاعتماد على المنظمات 
فشــل مؤسســات  ظــل  والإنســانية في  والتعليميــة  الصحيــة  الخدمــات  لتوفــر   )INGOs( الحكوميــة  غــر  الدوليــة 
الدولــة في العمــل، وتتفاقــم الأزمــات الاقتصاديــة والإنســانية في اليمــن: ففــي عــام 2017، أعلنــت الأمــم المتحــدة أن 

الأزمــة في اليمــن تعــد أكــر أزمــة إنســانية في العالــم.)2))

ومــع فشــل مؤسســات الدولــة في توفــر الخدمــات الأساســية، لعبــت المنظمــات الإنســانية الدوليــة دور الدولــة، لا 
ســيما في المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون. وعــى الرغــم مــن أن المنظمــات الدوليــة تلعــب دوراً رئيســياً في تلبيــة 
الاحتياجــات الأساســية مثــل الصحــة والتعليــم والميــاه، فــإن اســتبدال مؤسســات الدولــة يعنــي إضعــاف الثقــة بــن 

المواطــن والدولــة.

مــن  عــالٍ  بمســتوى  هــذه المناطــق  تعمــل  حيــث  نســبية،  اســتثناءات  مــا  حــد  إلى  والمهــرة  ومــأرب  تعتــر حضرمــوت 
الاســتقلالية، وتعتمــد هــذه المناطــق عــى عائداتهــا المحليــة مــن النفــط والغــاز وتتلقــى الدعــم الخارجــي دون الحاجــة 
إلى التنسيق مع حكومة هادي المركزية. وتمكنت هذه المناطق من توفير الأمن والحفاظ على الخدمات الأساسية. 
وعــادة مــا يحظــى القــادة المحليــون في هــذه المناطــق باحــرام ودعــم ســكان محافظاتهــم. ويُدفــع للموظفــن المدنيــن 
بقــدرات  الدولــة فاعلــة، وإن كان ذلــك  التحتيــة آخــذ في الازديــاد ومؤسســات  البنيــة  وبنــاء  الغالــب،  رواتبهــم في 

محــدودة.

الانفصاليون في جنوب اليمن 

في جنــوب اليمــن، عــزز عــدم قــدرة الدولــة عــى توفــر الخدمــات الأساســية والتهميــش المســتمر مــن قبــل الحكومــة 
المركزيــة للفصائــل السياســية الجنوبيــة الدعــوات إلى اســتقلال الجنــوب. وقــد تركــز هــذا في الأصــل حــول الحــراك 
الجنوبــي، والتــي ظهــر عــام 2007. وقــد حــاول المجلــس الانتقــالي الجنوبــي، منــذ تشــكيله في ربيــع عــام 2017، أن 
بــدأ يحــاول ممارســة  يرتــدي عبــاءة اســتقلال الجنــوب. توســع المجلــس الانتقــالي الجنوبــي بدعــم إمــاراتي وبســرعة 
وظائــف الدولــة بالتــوازي مــع حكومــة هــادي.. هــذه الجهــود، حتــى كتابــة هــذا النــص، كانــت متعــرة إلى حــد كبــر، 
بينمــا غالبــاً مــا ينظــر إلى أنشــطة المجلــس عــى أنهــا تعيــق عمــل الســلطات المحليــة. وفي الوقــت نفســه، تراجــع الدعــم 

23)  http://ye.one.un.org/content/unct/yemen/en/home/publications/country-specific/2018-Yemen-Humanitarian-Response-Plan-
YHRP/.

24) “ Yemen at the UN – January 2017 Review,” Sana’a Center for Strategic Studies, Februrary 21, 2017, accessed on August 13, 2018, 
http://sanaacenter.org/publications/yemen-at-the-un/74.

http://ye.one.un.org/content/unct/yemen/en/home/publications/country-specific/2018-Yemen-Humanitaria
http://ye.one.un.org/content/unct/yemen/en/home/publications/country-specific/2018-Yemen-Humanitaria
http://sanaacenter.org/publications/yemen-at-the-un/74
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العــام للمجلــس. لكــن بفضــل الدعــم الإمــاراتي، فــإن القــوة العســكرية لــه في مختلــف المجــالات – وخاصــة في عــدن 
- تتجــاوز قــوة الحكومــة اليمنيــة، حيــث تعمــل القــوات التابعــة للمجلــس بشــكل مســتقل عــن القــوات المســلحة 

اليمنيــة الرســمية، وكثــراً مــا تكــون معارضــة لهــا.

دعــم المجلــس  فــإن  ذلــك،  ومــع  الجنــوب،  تناصــر قضيــة  أنهــا  تدّعــي  اليمــن  جنــوب  عديــدة في  هنــاك مجموعــات 
بقيــادة أحــد أهــم  الثــوري  الحــراك  أبــرز المنافســن هــو مجلــس  الجنوبيــة. وأحــد  الجنوبــي في المحافظــات  الانتقــالي 
القــادة التاريخيــن في الجنــوب، حســن باعــوم. حيــث ألقــى بيانــاً متلفــزاً في مايــو / أيــار 2017 وصــف فيــه الوجــود 
الإمــاراتي في جنــوب اليمــن بـ”الاحتــال الوحــي” ودعــا النــاس إلى التمــرد وطــرد القــوات الإماراتيــة. واتهــم البيــان 

((2( اليمــن.  انتهــاكات الإمــارات في أرخبيــل ســقطرى وجنــوب  عــى  الشــرعية”  الجنــوب بمحاولــة “إضفــاء  زعمــاء 

“مؤتمــر  مثــل  لليمــن  الجنوبيــة  المناطــق  في  النشــطة  السياســية  القــوى  خارطــة  عــى  جديــدة  كيانــات  ظهــرت  كمــا 
الجنوبيــة،  داخــل المناطــق  العميقــة  إلى الانقســامات  إشــارة واضحــة  الــذي ظهــر مؤخــراً. في  الجامــع”  حضرمــوت 
وحــددت اللجنــة التنســيقية العليــا أجندتهــا السياســية فقــط داخــل حضرمــوت واســتبعدت بقيــة جنــوب اليمــن. 
بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن القــادة السياســيين التاريخيــن في الجنــوب، مثــل نائــب الرئيــس الأســبق عــي ســالم البيــض 
والرئيــس الأســبق للجنــوب عــي ناصــر محمــد يقــودون فصائــل جنوبيــة أخــرى، رغــم وجودهــم المحــدود عــى الأرض.

الجهات الإقليمية التي تقوض شرعية الدولة

دخلــت القــوى السياســية الإقليميــة، وأبرزهــا المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، رســمياً في 
النــزاع اليمنــي دعمــاً لرئاســة هــادي ولإعــادة الحكومــة اليمنيــة “الشــرعية” إلى الحكــم في صنعــاء. التحالــف الــذي 
تقــوده بصــورة أساســية المملكــة العربيــة الســعودية، كان في الواقــع يدعــم حكومــة هــادي، فلــولا الدعــم العســكري 
والمــالي واللوجســتي مــن الريــاض، فمــن المرجــح جــداً أن حكومــة هــادي كانــت قــد تلاشــت تمامــاً منــذ ســنوات. لكــن في 

الوقــت نفســه، يقــوض التحالــف شــرعية الحكومــة اليمنيــة نفســها الــذي يدعــي دعمهــا.

لقــد أقامــت كل مــن الريــاض وأبوظبــي علاقــات مباشــرة مــع/ و وتقديــم الدعــم لمجموعــات في اليمــن تعمــل خــارج 
إطــار الحكومــة اليمنيــة. وقــد كانــت هــذه مشــكلة خاصــة للحكومــة اليمنيــة فيمــا يتعلــق بدعــم الإمــارات للعناصــر 
هــادي.  الرئيــس  يعــارض علانيــة  الــذي   - الجنوبــي  بينهــا المجلــس الانتقــالي  مــن   - العســكرية والسياســية  الفاعلــة 
تاريخيــاً، ومــن المرجــح  اليمــن  عــى حكومــات  النفــوذ  مــن  كبــراً  قــدراً  تمــارس  الســعودية  العربيــة  وكانــت المملكــة 
أن تســعى إلى الحفــاظ عــى ذلــك في أي ســيناريوهات مســتقبلية في مرحلــة مــا بعــد الصــراع. وبالفعــل، فــإن النقــد 
الشــعبي لهــادي يرتكــز عــى أن حلفــاء التحالــف يســتخدمون مــا يســمى بـــ “الشــرعية” كغطــاء لمتابعــة نشــاطاتهم 

عــى الأرض.)2)) العســكرية والتجاريــة 

وقــد ســاعدت المصالــح المتباينــة للقــوى الإقليميــة، ونزاعهــا المتأصــل مــع طموحــات بنــاء الدولــة اليمنيــة، في تقويــض 
شرعية الدولة في اليمن ومحاولات إعادة تأسيس عقد اجتماعي دائم بين اليمنيين وحكومتهم. لذلك ومن أجل 
تحقيــق بنــاء فعــي للدولــة في اليمــن، ســيكون مــن الضــروري أن يقــوم مؤيــدو الحكومــة اليمنيــة الإقليميــون بإعــادة 

تقييــم تدخّلهــم في البــاد.

 Southern Leader Baum Describes the Presence of the UAE in Socotra as ‘Occupation,’ Al-Masdar Online, May 7, 2018, accessed  )25
.August 13, 2018, http://almasdaronline.com/article/98765

News Interview with the deputy General Secretary of the YSP: http://aleshteraky.com/fhajac/item/17930-falb-adaeif-adrae-  )26
adcrdj-ai-alcrahq-adhhdq-blbb-rhe-hehh-olcjacieiq-ehfhq-cred-ef-oed-ofga%D8%A1-adofbdab

http://almasdaronline.com/article/98765
 http://aleshteraky.com/fhajac/item/17930-falb-adaeif-adrae-adcrdj-ai-alcrahq-adhhdq-blbb-rhe-hehh-o
 http://aleshteraky.com/fhajac/item/17930-falb-adaeif-adrae-adcrdj-ai-alcrahq-adhhdq-blbb-rhe-hehh-o
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التطلع إلى المستقبل: التوصيات

تقليديا، مثلت شرعية مؤسسات الدولة اليمنية أزمة على الدوام، وكانت من محركات النزاع المستمر في البلد، 
فقــد فشــلت الدولــة في تنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية المعقــدة للبــاد أو التحكــم بهــا، وخــال الصــراع 
الحــالي، أدى مــأزق شــرعية الدولــة إلى ظهــور عــدة جهــات غــر حكوميــة تتنافــس عــى مــوارد الســلطة والســيطرة 
بنــاء الدولــة والســام  داخــل اليمــن. وإن مســاعدة مؤسســات الدولــة عــى ترســيخ جذورهــا أمــر حاســم في إعــادة 

والاســتقرار في المســتقبل.

الفاعلــة  الدولــة يتطلــب إرادة سياســية مــن مجموعــة واســعة مــن الجهــات  بيئــة مواتيــة لشــرعية  إلا أن تأســيس 
المحلية والإقليمية. فلدى اليمن بنية سياسية واجتماعية معقدة، ويجب على الدولة أن تعكس التنوع ومصالح 

مجتمعاتهــا المختلفــة بــدلاً مــن مصالــح نخــب قليلــة مختــارة.

تفتقــر الحكومــة اليمنيــة إلى وجــود حقيقــي عــى الأرض. ومــع مــرور الوقــت، فقــدت الدعــم الســياسي الواســع الــذي 
كانــت تتمتــع بــه في الســابق. فانقســاماتها الداخليــة وانحــدار تمثيلهــا الشــعبي وفشــلها في تطويــر نمــوذج حكــم جيــد 
في المناطق الخاضعة لسيطرتها )باستثناء نسبي لمأرب وحضرموت( كان يعني تراجعا في شعبيتها. كما فشلت في 
توفير الخدمات والأمن أو حتى إعادة التأســيس لوجودها على الأرض. فلكي تســتعيد شــرعيتها، تحتاج الحكومة 
السياســية والاســتعداد لإعــادة  الرغبــة  مــع المواطــن. وهــذا يســتدعي  الدولــة  التأســيس لعلاقــة  اليمنيــة إلى إعــادة 
تنشــيط دور مؤسســات الدولــة وضمــان وجودهــا في حيــاة المواطنــن. ويعنــي توفــر الخدمــات الأساســية ومعالجــة 

التحديــات اليوميــة التــي يواجهــا المواطنــون فضــاً عــن توفــر الأمــن.

بالنظــر إلى مــا ســبق، فــإن التوصيــات التاليــة موجهــة للحكومــة اليمنيــة، والتحالــف الســعودي والمجتمــع الــدولي، 
وإذا تــم تنفيذهــا، فســوف يســاعد ذلــك في اســتعادة شــرعية الدولــة في اليمــن. والأهــم مــن ذلــك أن مــا لــم يــرد أدنــاه 
هــو اقتراحــات متعلقــة بكيفيــة القيــام بخطــوات باتجــاه الشــرعية وتنفيذهــا. في حــن أن المؤلفــن يعترفــون بالأهميــة 

الحاســمة لتحديــد وســائل تحقيــق الغايــات، فــإن هــذا يتجــاوز نطــاق هــذه الورقــة ويتطلــب المزيــد مــن البحــث.

توصيات للحكومة اليمنية:

خلال فترة الصراع:

• الدولــة 	 مــن مؤسســات  تبقــى  مــا  اليمنيــة حمايــة  الحكومــة  عــى  يجــب  الدولــة:  مــن  تبقــى  مــا  عــ ى الحفــاظ 
وإبعادهــا عــن الصراعــات السياســية. كمــا يجــب الامتنــاع عــن تقســيم الكعكــة داخــل مؤسســات الدولــة لتجنــب 
ظهــور نــزاع جديــد. ويشــمل هــذا أيضــاً معالجــة التوتــرات السياســية داخــل الأحــزاب السياســية ضمــن تشــكيلة 

اليمنيــة. الحكومــة 
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• توفــر الأمــن: عــى الحكومــة اليمنيــة أن تبــدأ في ترســيخ نفســها كســلطة في البــاد مــع احتــكار اســتخدام القــوة. 	
وهــذا يتطلــب دمــج جميــع الوحــدات العســكرية والأمنيــة تحــت قيــادة موحــدة، بحيــث تكــون وزارتــا الدفــاع 

والداخليــة همــا الوحيدتــان المعنيتــان بالأمــن في البــاد.

• توفــر الخدمــات الأساســية: يجــب عــى الحكومــة اليمنيــة إنشــاء آليــة لعمليــة جمــع وإعــادة توزيــع إيــرادات 	
رواتــب الموظفــن  دفــع  عــى  الحكومــة  يســاعد  أن  مــن شــأنه  مــا  النفــط.  إنتــاج  اســتئناف  إلى  بالإضافــة  الدولــة 
الحكوميين وإعادة تشغيل الخدمات العامة الأساسية. كما أن الإيرادات الجديدة ستخلق مواردا يستطيع 
الســلع الأساســية،  اســتيراد  ودعــم  اليمنــي،  الريــال  قيمــة  اســتقرار  دعــم  مــن خلالهــا  اليمنــي  البنــك المركــزي 
وتحقيــق الاســتقرار في أســعار المــواد الغذائيــة، وكل ذلــك مــن شــأنه أن يُظهــر للمواطنــن الــدور الإيجابــي الــذي 

تلعبــه الحكومــة في حياتهــم، ممــا يزيــد شــرعية الدولــة.

• اليمنيــة إلى العمــل بشــكل وثيــق مــع الســلطات 	 تعزيــز العلاقــات مــع الســلطات المحليــة: تحتــاج الحكومــة 
المحليــة لمعالجــة نقــاط الضعــف المؤسســاتية عــى المســتويين المركــزي والمحــي. وهــذا مــن شــأنه المســاعدة في توفــر 
الخدمــات الأساســية مثــل الصحــة والتعليــم والكهربــاء والميــاه والأمــن، وبذلــك ستســاعد الحكومــة المركزيــة 
في معالجــة القضايــا الملحــة التــي تواجــه كل محافظــة. كمــا يجــب منــع الأحــزاب السياســية مــن التنافــس عــى 
الهيمنــة داخــل مؤسســات الدولــة، بالتــوازي مــع منــع الجماعــات المســلحة التابعــة لهــا مــن التدخــل في عمــل 

الســلطات المحليــة.

• مــع 	 التوتــرات  معالجــة  اليمنيــة  الحكومــة  عــى  يجــب  المحليــة:  القــوى  مــع  والمصالحــة  الوســاطة  متابعــة 
الــدولي  دعــم المجتمــع  مــن خــال  بذلــك  القيــام  الجنوبــي. ويمكــن  مثــل المجلــس الانتقــالي  الجماعــات المحليــة 

تســوية. إلى  التوصــل  أجــل  مــن  المختلفــن  تجمــع  جيــد  بشــكل  مصمّمــة  لعمليــة 

• التواجــد الواضــح عــ ىالأرض: ينبغــي نقــل جميــع الموظفــن الحكوميــن اليمنيــن إلى اليمــن مــن الريــاض. كمــا 	
ينبغــي عــى الحكومــة بعــد ذلــك إطــاق حملــة إعلاميــة لإعــام المواطنــن بالتزاماتهــا تجــاه البــاد.

خلال العملية الانتقالية في مرحلة ما بعد الصراع:

• تشــكيل حكومــة انتقاليــة فاعلــة تســتجيب لاحتياجــات المواطنــن. ويجــب أن يتــم تجنــب خطــأ حكومــة -2011	
2014، حيــث تــم التركيــز عــى العمليــة السياســية حتــى عندمــا كانــت مؤسســات الدولــة تنهــار. ويجــب إدخــال 
إداري  الواســعة في كل مســتوى  لتعزيــز المشــاركة والشــفافية والمســاءلة  الدولــة  عــر مؤسســات  الإصلاحــات 

وكذلــك عــى الصعيــد المركــزي والمحــي.

• ضمــان أن تكــون العمليــة الانتقاليــة في مرحلــة )الســام( مــا بعــد الصــراع، مصممــة لتكــون شــاملة وتعكــس 	
الهيــاكل الاجتماعيــة والسياســية للبــاد. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال تصميــم عمليــة متعــددة المســتويات 
تتنــاول القضايــا الوطنيــة والمحليــة المتعلقــة بإعــادة بنــاء الدولــة وتحســن مســتوى معيشــة الشــعب اليمنــي في 
القضايــا والتحديــات،  مــن  العمليــة الانتقاليــة مجموعــة واســعة  البــاد. ومــع ذلــك، ســتواجه  أنحــاء  جميــع 
بــدءاً  واحــد  وقــت  عقدهــا في  يتــم  أن  ويجــب  الحــوار،  مــن  مســتويات مختلفــة  لهــا  يكــون  أن  يجــب  وبالتــالي 
ثــم تعزيــز الحــوار عــى المســتوى الوطنــي. حيــث ســيتيح ذلــك فصــل القضايــا عــن  مــن المســتوى المحــي، ومــن 
بعضهــا عــى مختلــف الأصعــدة، وإتاحــة المزيــد مــن الوقــت لمعالجتهــا والســماح للمجتمعــات المحليــة بالمشــاركة 
في العمليــة وتمثيــل أولوياتهــا واحتياجاتهــا. وهــذا مــن شــأنه أن يســاعد عــى زيــادة الشــرعية العامــة وفعاليــة 

العمليــة الانتقاليــة أكــر مــن الجهــود الســابقة.
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• التأكيد على نهج “من أسفل إلى أعلى” في تصميم العملية الانتخابية والسياسية. ينبغي أن تكون هناك 	
عمليــة تشــاورية لمناقشــة وتصميــم النظــم الانتخابيــة والسياســية المقبلــة. ويجــب أن تعطــى هــذه المناقشــات مــا 
بــن مختلــف المجموعــات السياســية  الوقــت والمســاحة للســماح بالمداخــات والمفاوضــات العميقــة  يكفــي مــن 
والاجتماعيــة في البــاد، بهــدف الوصــول إلى الأنظمــة المتفــق عليهــا التــي تــرضي جميــع الأطــراف إضافــة لضمــان 

الشــمولية والمشــاركة في الدولــة الجديــدة التــي ســيتم بناؤهــا.

• الادراك بــأن مســتوى المركزيــة الســابقة في الحكــم لــم يعــد قابــل للتطبيــق. ســتكون هنــاك حاجــة إلى دولــة 	
أكــر لامركزيــة للتعامــل مــع الظــروف السياســية والاجتماعيــة الجديــدة التــي ولدهــا النــزاع. وأن يتــم تحديــد 

شــكل اللامركزيــة مــن خــال العمليــة السياســية القادمــة.

• تشجيع الأحزاب السياسية على إعادة التفك يرفي نهجها في التعامل مع قواعدها الشعبية بغية استعادة 	
ثقــة المواطنــن، ولكــن أيضــا لإضفــاء الثقــة المواطنــن في الدولــة والعمليــة السياســية، مــع التركيــز عــى أهميــة 
دور الدولــة. ويمكــن تحقيــق جــزء كبــر مــن ذلــك عــر الامتنــاع عــن ممارســة القــوة خــارج إطــار مؤسســات الدولــة.

• عــن 	 الناتجــة  لمعالجــة المظالــم  آليــة وطنيــة  إنشــاء  طريــق  عــن  الانتقاليــة  العدالــة  إلى  بالحاجــة  الاعــراف 
الســياق  في  للواقــع  جــداً  حساســة  العمليــة  هــذه  تكــون  أن  يجــب  كمــا  المعاملــة.  وســوء  الســابقة  النزاعــات 

خارجيــة. بســياقات  جاهــزة  انتقــال  عمليــة  تكــون  أن  لا  اليمنــي، 

توصيات للتحالف بقيادة السعودية:

• احــرام ســيادة اليمــن عــ ىأرضــه: فحتــى الآن، تعتــر القــوى الإقليميــة إلى حــد كبــر أن اليمــن ســاحة لعــب 	
تنجــح في  أن  اليمنيــة  للدولــة  يتســنى  الجيوسياســية والإقليميــة. وحتــى  مــن خلالهــا متابعــة أجندتهــا  يمكــن 
اليمــن  مــع  تغيــر عقليتهــا والتعامــل  تبــدأ في  أن  القــوى الإقليميــة  عــى  يجــب  الحــالي،  الصــراع  مــن  الخــروج 

باعتبارهــا أمــة في حــد ذاتهــا.

• الامتنــاع عــن دعــم الجماعــات التــي تعمــل بالوكالــة: يجــب عــى دول التحالــف تجنــب دعــم الجماعــات التــي 	
تقــوض أركان الدولــة في اليمــن، وتضعــف مؤسســاتها وتؤثــر عــى ســيادتها وتضعــف قدرتهــا عــى العمــل. حيــث 
ســيتم تحقيــق الاســتقرار في اليمــن مــن خــال بنــاء دولــة شــاملة، لا مــن خــال إنشــاء مجموعــات وكيلــة مواليــة.

• فمــن 	 والسياســية:  الاجتماعيــة  هياكلهــم  بنــاء  إعــادة  لطريقــة  اليمنيــن  اختيــار  كيفيــة  في  التدخــل  عــدم 
الضــروري إدراك أنــه مــن أجــل الحصــول عــى قبــول شــعبي، يجــب إنشــاء النظــام الســياسي اليمنــي الجديــد مــن 

خــال عمليــة يقودهــا اليمنيــون، دون تأثــر واضــح للمصالــح الإقليميــة.

• توجيــه دعــم 	 أيضــاً  يجــب  اليمــن:  لتوفــر الدعــم الإنســاني في  آليــات فاعلــة ومتعاونــة أكــر شــفافية  تبنــي 
الرســمية. القنــوات  عــر  التحالــف 
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توصيات للمجتمع الدولي:

• التأكــد مــن أن شــرعية الدولــة اليمنيــة هــي مســألة أساســية في صياغــة العمليــات السياســية المســتقبلية 	
الاســتجابة لاحتياجــات  في  الانتقاليــة  الحكومــة  لمســاعدة  الحاجــة  يســتدعي  وهــذا  الانتقاليــة.  والحكومــة 

البــاد. في  الإنســانية  الأزمــة  ومعالجــة  المواطنــن 

• إدراك أن لليمــن هيــكل اجتماعــي وســياسي معقــد، وأن فهمــه هــو الخطــوة الأولى نحــو المســاعدة في صياغــة 	
عمليــات الســام والعمليــات السياســية المقبلــة. وأن الأطــراف الرئيســية المتحاربــة لا تعكــس غالبيــة التركيبــة 
السياســية والاجتماعيــة في اليمــن وبالتــالي فإنــه يجــب المســاعدة عــى انخــراط ممثــي الأحــزاب السياســية غــر 
عــن  للتعبــر  موازيــة  سياســية  عمليــة  في  والشــباب،  النســاء  خاصــة  والقــوى المحليــة  الصــراع،  في  المشــاركين 

مواقفهــم. وهــذا ســيضمن عمليــة ســام شــاملة ويعطــي قــوة ضغــط باتجــاه الســام.

• المساعدة في تأسيس عملية انتقالية شاملة تنخرط فيها الجهات الفاعلة خارج إطار الأحزاب السياسية 	
التقليديــة: يجــب أن تصــوغ هــذه العمليــة المســتقبل الســياسي لليمــن بطريقــة تشــجع انضمــام أوســع شــريحة 
ممكنــة مــن المواطنــن اليمنيــن. كمــا يجــب تضمــن المجموعــات المحليــة في هــذه العمليــة بشــكل مباشــر أو غــر 
مباشــر. وهــذا سيســاعد عــى ضمــان شــرعية أي عمليــة انتقاليــة في المســتقبل، عــى عكــس مــا حــدث في العمليــة 

الانتقاليــة عــام 2012.
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